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نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مقالا للكاتب حمدى عبدالرحمن تناول فیھا تحلیل زیارة وزیر الخارجیة الأمریكى الأخیرة إلى ثلاث دول أفریقیة.. نعرض منھ ما 
یلى.قام وزیر الخارجیة الأمریكى، أنتونى بلینكن، بجولة أفریقیة استغرقت 5 أیام خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2021، وھى الأولى لھ فى المنطقة منذ تولیھ منصبھ فى ینایر 

الماضى. وقد شملت ھذه الجولة كلا من كینیا ونیجیریا والسنغال. وتأتى ھذه الزیارة وسط تحدیات ھائلة تواجھ السیاسة الأمریكیة فى جمیع أنحاء أفریقیا، بما فى ذلك الانتقال المتعثر فى 
السودان، والصراع الأھلى المستمر فى إثیوبیا، والمخاوف المتزایدة بشأن عدم الاستقرار والتراجع الدیمقراطى وقدرة الدولة على البقاء فى نیجیریا. كما تشعر واشنطن بالقلق إزاء تمدد 
دور كل من الصین وروسیا فى القارة الأفریقیة، وذلك على حساب بعض الشركاء التقلیدیین للولایات المتحدة.تكمن أھمیة اختیار كینیا ونیجیریا والسنغال فى جولة وزیر الخارجیة 

الأمریكى، بلینكن، فى كونھا تجسد أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة الجدیدة تجاه أفریقیا فى عھد إدارة جو بایدن. إذ إن أفریقیا ككل تكتسب أھمیة استراتیجیة كبرى تجعلھا تسھم فى 
تشكیل مستقبل العالم، بحسب تعبیر بلینكن. ولعل ما یجمع ھذه الدول أنھا قد تشكل نموذجا یُحتذى بھ للشراكات الأمریكیة الجدیدة فى مجالات تعزیز التحول الدیمقراطى، ودعم محركات 
النمو الاقتصادى والابتكار، ومكافحة التغیر المناخى.وقد اتضح ذلك من اجتماع بلینكن مع رائدات أعمال فى داكار، وحضوره حفل توقیع لأربع شركات أمریكیة تعقد صفقات بنیة تحتیة 
كبیرة فى السنغال تبلغ قیمتھا حوالى ملیار دولار. كما أنھ زار معھد باستور، الذى یعمل على إنتاج لقاح لفیروس كوفید ــ 19 بمساعدة من الولایات المتحدة. ومن جھة أخرى، أصبح 

الدفاع عن الدیمقراطیة سمة ممیزة لسیاسة بایدن الخارجیة، خاصة أن الولایات المتحدة تتنافس على النفوذ مع الصین فى أفریقیا وحول العالم.شعار «العودة إلى أفریقیا»كانت رحلة بلینكن 
تھدف، ولو جزئیا، إلى إبراز صورة واشنطن كفاعل رئیسى فى المبادرات الإقلیمیة والدولیة لاستعادة السلام وتعزیز الدیمقراطیة فى الوقت الذى تنافس فیھ الصین وروسیا وغیرھما من 
الدول الفاعلة فى العلاقات الدولیة. وكان من الصعب الترویج لشعار «العودة إلى إفریقیا»، على الرغم من المساھمات الأمریكیة الھائلة بالمال واللقاحات لمكافحة جائحة فیروس كورونا 
وغیره من الأمراض المعدیة؛ إذ إن الصین تقوم طول الوقت بضخ الملیارات فى مشروعات الطاقة الأفریقیة والبنیة التحتیة وغیرھا من المشاریع التى تعتبرھا واشنطن «عملیات نصب 
واحتیال» مصممة للاستفادة من الدول الإفریقیة.قد تركت تداعیات الانسحاب من أفغانستان بعض الأفارقة یتساءلون عن مدى جدیة علاقاتھم مع واشنطن. وكان ھذا مصدر قلق خاص، 
حیث قامت الصین بملء الفراغ الذى تركھ غیاب الولایات المتحدة عن أفریقیا وانشغالھا بأجزاء أخرى من العالم. وقد غذى ھذا التصور عدم اكتراث إدارة دونالد ترامب السابقة بأفریقیا 
إلا من منظور قوة الصین الآخذة فى التوسع السریع، وھو أمر تأمل إدارة بایدن الحالیة تغییره.نھج جدید لاحتواء الصینقد كانت السیاسة الأمریكیة تقوم على حض الدول الأفریقیة صراحة 
على عدم الدخول فى صفقات مع بكین، لأنھا سوف تثقل كاھلھا بالدیون. وعوضا عن أسلوب الوعظ والتحریض الأمریكى الذى لم یجد نفعا فى الماضى، یحاول بلینكن أن یقدم للدول 
الأفریقیة مسارا مختلفا یعتمد على الدخول فى صفقات أكثر استدامة تُفید العمالة الوطنیة، حیث یرید أن تكون المنافسة بین الولایات المتحدة والصین فى القارة «سباقا على القمة»، كما 
یسمیھا. ومن الطریف أن وزیر الخارجیة النیجیرى تحدث عن كیفیة استفادة أفریقیا من ھذا التنافس الدولى، حیث شبھ بلاده بـ «العروس الفاتنة التى یتبارى الجمیع على استرضائھا، 
ویكون فى مقدورھا فى نھایة المطاف أن تأخذ ما تستطیع من كل منھم».من الواضح أن النھج الأمریكى الجدید اتخذ لغة أخف حدة فى التعامل مع الصین، مقارنة بحالة وزیر الخارجیة 
الأمریكى السابق، مایك بومبیو، الذى وضع إطارا لزیارتھ الوحیدة إلى إفریقیا، فى فبرایر 2020، حول المنافسة مع بكین، وحث حینھا الدول الإفریقیة على توخى الحذر من وعود «

الأنظمة الاستبدادیة»، على حد وصفھ، واعتبر أن الشراكة الاقتصادیة مع الولایات المتحدة ستحقق «تحررا حقیقیا».تعزیز التبادل التجارى. إن أكبر شریكین تجاریین للولایات المتحدة فى 
إفریقیا ھما نیجیریا وجنوب إفریقیا، حیث یمثلان معا أكثر من نصف إجمالى التجارة بین الولایات المتحدة وإفریقیا. وبشكل عام، تمثل التجارة مع قارة إفریقیا 1٪ فقط من إجمالى التجارة 
الخارجیة للولایات المتحدة. بینما تصدر البلدان الإفریقیة الموارد الطبیعیة فى المقام الأول، فإنھ یتم استیراد العدید من العناصر المُصنعة من الولایات المتحدة. وھذا الاختلال فى التوازن 
مع أفقر منطقة فى العالم یتم الترویج لھ بشكل متعمد من خلال قانون النمو والفرص فى إفریقیا (أجوا)، الذى ظل ساریا منذ 20 عاما. ویسمح ھذا القانون باستیراد السلع المُعفاة من 
الرسوم الجمركیة من العدید من الدول الإفریقیة، ویدعم بشكل أساسى التجارة فى الملابس المُنتجة فى إفریقیا، وھى أھم الصادرات المُصنعة إلى الولایات المتحدة.ومع ذلك، انخفضت 
التجارة بین الدول الإفریقیة والولایات المتحدة بشكل حاد على مدى السنوات الخمس الماضیة. وفى الوقت نفسھ، تُظھر المقارنة أن الصین أصبحت شریكا تجاریا مھما بشكل متزاید 
لإفریقیا جنوب الصحراء الكبرى والقارة بأكملھا. وطبقا لأحدث الإحصاءات، یبلغ حجم التجارة بین الدول الأفریقیة والصین أربعة أضعاف حجم تجارة الأولى مع الولایات المتحدة. 

وعلیھ، فإن التوجھ الأمریكى الجدید نحو إفریقیا یسعى إلى تحقیق شراكات اقتصادیة مع دول ھذه القارة.التركیز على مكافحة الإرھاب. لعل من أبرز ملامح السیاسة الأمریكیة المعاصرة 
تجاه إفریقیا مكافحة الإرھاب ودعم القوات العسكریة والأمنیة الوطنیة. قام الجیش الأمریكى منذ عام 2001 بإنشاء شبكة من القواعد فى نحو 15 دولة إفریقیة، وبشكل أساسى فى منطقة 
الساحل والقرن الإفریقى. وقد انخرطت القوات الأمریكیة فى أنشطة واسعة النطاق بالقارة السمراء على مر السنین، حیث دفعت واشنطن ملیارات الدولارات فى شكل «مساعدات أمنیة» 
لشركائھا الأفارقة، كما قامت قوات العملیات الخاصة الأمریكیة نفسھا بمھام قتالیة لمكافحة الإرھاب فیما لا یقل عن 13 دولة إفریقیة بین عامى 2013 و2017. وفى عام 2019، شنت 
الولایات المتحدة غارات جویة على أھداف إرھابیة لحركة الشباب فى الصومال بمعدل مرة واحدة فى الأسبوع.وفى عام 2007، تم إنشاء القیادة الأمریكیة فى إفریقیا (أفریكوم) ومقرھا 
فى مدینة شتوتجارت، لإدارة عملیات الانتشار. واعتبارا من ینایر 2020، وفقًا لـ «أفریكوم»، تمركز 5100 من أفراد الجیش و1000 من المدنیین العاملین فى البنتاجون فى إفریقیا. 
وبدأ ھذا الوجود الأمریكى یتناقص مع زیادة المطالب الداخلیة بضرورة عودة القوات من الخارج. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن إدارة بایدن ستصبح أكثر انخراطا عسكریا فى 
مكافحة الإرھاب. وفى الوقت نفسھ، من غیر الواضح أیضا ما إذا كان قرار ترامب الخاص بسحب القوات من إفریقیا سوف یتم تعدیلھ.. وتولى الإدارة الأمریكیة فى عھد بایدن مسألة 
الوجود الروسى فى المنطقة اھتماما بالغا، وھو ما یجعلنا أمام ظاھرة «الاحتواء المزدوج» لكل من الصین وروسیا فى إفریقیا.التحدیات الإثیوبیة والسودانیة. لقد استھلك بلینكن بالتأكید 
الكثیر من الوقت خلال محطتھ الأولى فى كینیا، التى تھدف الولایات المتحدة إلى أن تكون بدیلا عن أدیس أبابا فى القیام بدور إقلیمى قیادى، لمناقشة الأوضاع المتردیة فى كل من 

السودان وإثیوبیا. فقد تسببت الحرب الأھلیة التى استمرت عاما فى إقلیم تیجراى بإثیوبیا فى حدوث مجاعة وفظائع متزایدة. وحاولت الولایات المتحدة من دون جدوى إقناع الحكومة ھناك 
بوقف القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانیة. وبدلا من ذلك، أطلق رئیس الوزراء الإثیوبى، آبى أحمد، انتقادات شدیدة الخطورة ضد الجھود الغربیة لوقف الحرب برسالة على 
موقع «تویتر»، حیث ألقى فیھا باللوم فى المشاكل التى تشھدھا إثیوبیا على «حرب سردیة معقدة» یقودھا «أعداء» لم یكشف عن أسمائھم، وذلك فى إشارة إلى ألد خصومھ التیجراى. 
وقال أحمد إن ھذه القوى «تستخدم المعلومات المضللة كمسار لتحركھا الشریر». وفى ظل ھذا الإصرار والتعنت من أطراف الحرب جمیع فى إثیوبیا، بحث بلینكن عن مساعدة إقلیمیة 

لھذه الأزمة.وفیما یتعلق بقضیة السودان، یبدو أنھا أقل تعقیدا. فقد أدان الوزیر بلینكن إجراءات البرھان الاستثنائیة، وطالب بعودة رئیس الوزراء، عبدالله حمدوك، من أجل استمرار مسیرة 
الانتقال الدیمقراطى وانتخاب حكومة مدنیة. ولعل الصفقة التى تم بموجبھا عودة حمدوك یوم 21 نوفمبر 2021 إلى منصبھ وتشكیل حكومة كفاءات مستقلة، قد أعادت قدرا من الاستقرار 
إلى السودان.لم یوضح بلینكن الخطوات الإضافیة التى قد تتخذھا الولایات المتحدة للتأثیر على مسار الأحداث فى السودان وإثیوبیا، لكنھ حذر من أنھ سوف تكون ھناك عواقب لما أسماه «
الفظائع» فى إثیوبیا.ختاما، أظھرت جولة بلینكن الأفریقیة أن ھناك تحولا ملحوظا فى الطریقة التى ترى بھا الولایات المتحدة وتتحدث عن إفریقیا. لقد تحدث الوزیر بلینكن فى محطاتھ 
الثلاث عن الشراكات التعاونیة التى تقوم على الندیة والمصالح المتبادلة، وابتعد عن «الأسلوب الاستعلائى» الذى میز خطابات الإدارات الأمریكیة السابقة نحو إفریقیا. ولا شك أن 

الاعتراف الأمریكى بأن «إفریقیا ھى المستقبل»، یؤكد أنھ لم یعد من الممكن تجاھل ھذه القارة، بید أن المعیار الذى سوف یحدد مسار النھج الجدید تجاه إفریقیا یعتمد على مدى التخلى 
*عن خطاب تنافس القوى العظمى ودلالاتھ الاستعماریة فى القارة الإفریقیة.*لینك المقال في الشروق
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